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  ٣  

m  
  

       والــصلاة ،بالخيريــة هــذه الأمــة  الحمــد الله الــذي خــص 
 نبينـا  ،المنكـر والسلام علـى الآمـر بـالمعروف والنـاهي عـن            

   :وبعد ،أجمعين  وعلى آله صحبه ،محمد
فإن مـن تأمـل فـي حيـاة المـسلمين اليـوم وجـد ان الـبعض                   

  . منهم قد أهمل القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 تــرك هــذه الــشعيرة العظيمــة  يوقــد لــبس الــشيطان ف ــ     

   .واهيةبأعذار 
(  أقدم الجـزء   ،المسلمينوللرغبة في نفع نفسي وإخواني          

وهــو " أيــن نحــن مــن هــؤلاء  " مــن سلــسلة ) نالثــاني والعــشرو
   .المنكرمختص بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن 

  
  

  .الكريمجعل االله أعمالنا صواباً خالصة لوجهه 
  
    
  

   القاسمند الرحم بن محمد بن عبكعبد المل
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  ٤  

  مدخل
  

هو القطب الأعظـم  " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر       
وهــو المهـم الـذي ابتعــث االله تعـالى لـه النبيــين     ، فـي الـدين   

وأهمـل علمــه وعملــه لتعطلــت  ، ساطه ولــو طــوي بــ، أجمعـين  
وفشت الـضلالة   ،  وعمت الفترة   ، واضمحلت الديانة   ، النبوة  

ــة  ،  ــاعت الجهالـ ــساد  ، وشـ ــشرى الفـ ــرق  ، واستـ ــسع الخـ ، واتـ
ولــم يــشعروا بــالهلاك إلا  ، وهلــك العبــاد ، وخربــت الــبلاد 

    . )١("يوم التناد 
 ،فضيلةال  وصيانة ،العقيدةولقد جعل االله ـ تعالى ـ حماية   
 نوطــاً بالقيــام بهــذا الواجــب وعـز الأمــة والفــلاح للمــؤمنين م

   ،العظيم
ولتَْكُن منكُم أُمةٌ يدعون إلَِى الخَْيرِ ويأْمرون باِلمْعروفِ (قال تعالى 

ونِفْلحالْم مه لَـئِكأُونكرَِ ونِ الْمع نوهني١٠٤: آل عمران  [ ) و[  

   ر بالمعروف والنهي عن المنكر منزلته في الإسلاموالأم    
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٣٠٢/ ٢الإحياء  )١(
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  ٥  
ه بعض العلمـاء الـركن الـسادس مـن أركـان        د وقد ع  ،رفيعة
  .الإسلام

  :تعالى كما في قوله ،الإيمانوقدمه االله ـ عز وجل ـ على    
 ــ  (  أُم ــر يخ نكَــرِ   كُنـتُمــنِ الْمع نــوهتَنوفِ ورعبِـالْم ونرــأْم ةٍ أُخرِجـت لِلنــاسِ تَ

 مهَأكَثْرو ونمِنؤالْم مهنم مراً لَّهيخ لُ الْكتِاَبِ لَكاَنأَه نآم لَوباِللهِّ و ونمِنتُؤو
١١٠: آل عمران [ ) الْفاَسِقُون[.  

 في سورة التوبة على إقامة الصلاة وقدمه االله ـ عز وجل  ـ     
والْمؤمِنـون والْمؤمِنـات بعـضهُم أَولِيـاء      (:  فقـال تعـالى   ،الزكـاة وإيتـاء  

       تُونؤيو ةلاالص ونقِيمينكرَِ ونِ الْمع نوهنيوفِ ورعباِلْم ونرأْمضٍ يعب
 ) لهَ أُولَـــئِك ســـيرحمهم اللّــه إِن اللّـــه عزِيــز حكِـــيم   الزكَــاة ويطِيعـــون اللّــه ورســـو  

  ]٧١: التوبة [
 شـأن هـذا الواجـب وبيـان     مِظَعِوفي هذا التقديم إيضاح لِ        

ــراد    ــاة الأفــ ــي حيــ ــه فــ ــشعوب  ، لأهميتــ ــات والــ ، والمجتمعــ
وبتحقيقــه والقيــام بــه تــصلح الأمــة ويكثــر فيهــا الخيــر        

وبإضـاعته  تكـون العواقـب    ، منكـر  ويضمحل الشر ويقل ال  
فـرق  توت، والشرور الكثيـرة  ، الوخيمة والكوارث العظيمة  
وتظهر الرذائل وتنتشر ويظهر ، الأمة وتقسو القلوب أو تموت  
  .صوت الباطل ويفشو المنكر 
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  ٦  
ــات تغييـــر    وقـــد ذكـــر النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم درجـ

مـــن رأى مـــنكم " المنكـــر بقولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم  
ــسانه فــإن لــم يــستطع  ،بيــدهنكــراً فليغيــره  م  فــإن لــم  ،فبل

  . )١(" وذلك أضعف الإيمان ،فبقلبهيستطع 
ومن لم يكن فـي قلبـه   ( قال ابن تيميه ـ رحمة االله تعالى ـ   

  مــه مــن بغــض مــا يــبغض االله ورســوله مــن المنكــر الــذي حر
لم يكن في قلبه الإيمان الذي ، الكفر والفسوق والعصيان 

فــإن لــم يكــن مبغــضاً لــشيء مــن   ، تعــالى عليــه أوجبــه االله 
  ) المحرمات أصلاً لم يكن معه إيمان أصلاً 

جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ـ رضي االله تعالى عنـه ـ فقـال     
الأمـــر : إنـــي أعمـــل أعمـــال الخيـــر كلهـــا إلا خـــصلتين : لـــه 

فقال عمر ـ رضي االله عنـه ـ    ، بالمعروف والنهي عن المنكر 
ن سهام الإسلام إن شاء االله غفر لك       لقد طمست سهمين م   ( 

  ) .وإن شاء عذبك 
والأمـر  (قال شيخ الإسلام ابن تيميه ـ رحمـة االله تعـالى ـ         

بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفايـة باتفـاق          
 وهـو   ،قدرتـه  وكل واحد من الأمة مخاطب بقدر        ،المسلمين

   ).من أعظم العبادات 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .رواه مسلم )١(
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  ٧  
ولـيس  : ثـم قـال ـ رحمـه االله تعـالى ـ فـي ضـابط هـذا العمـل           

مثــل أن يقــوم : لأحــد أن يزيــل المنكــر بمــا هــو أنكــر منــه 
، ويجلـد الـشارب   ، واحد من الناس يريد أن يقطع يد الـسارق     

ــيم الحــدود   لأنــه لــو فعــل ذلــك لأفــضى إلــى الهــرج       ، ويق
واحـد يـضرب غيـره ويـدعي أنـه اسـتحق            لأن كـل    ، والفساد  

فهذا مما ينبغي أن يقتصر فيه إلى ولي الأمر المطـاع    ، ذلك  
   .كالسلطان ونوابه 

الناس وكذلك دقيق العلم الذي لايفهمه إلا خواص  .  
  . وجماع الأمر في ذلك بحسب قدرته 

وإنما الخلاف فيما إذا غلب على ظن الرجل أن أمره بالمعروف       
نكـر لا يطــاع فيـه هــل يجـب عليــه حينئــذ ؟    ونهيـه عــن الم 

  :على قولين 
أصحهما أنه يجب وإن لم يقبل منه إذا لم يكن مفسدة الأمر       

 كمـا بقـي نـوح عليـه الـسلام      ،التـرك راجحة على مفـسدة     
   .قومهألف سنة إلا خمسين عاماً ينذر 

ولمــا قالــت الأمــة مــن أهــل القريــة الحاضــرة البحــر لــواعظي 
لِـم تَعظُِـون قَومـاً اللّـه مهلِكهُـم أَو معـذِّبهم عـذَاباً           ( الذين يعدون في السبت   

تَّقُوني ملَّهلَعو كُمبإلَِى ر ةِذرعدِيداً قاَلُواْ م١٦٤: الأعراف  [) ش[  
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  ٨  
 بـل الهدايـة   ،علينـا  وليس هـداهم  ،ربناأي نقيم عذرنا عند    

  . )١(االله إلى 
  

ت شــيخ الإســلام ابــن االله ـ وســمع     قــال ابــن القــيم ـ رحمــه    
مررت أنـا وبعـض   : تيمية قدس االله روحه ونور ضريحه يقول  

أصحابي في زمـن التتـار بقـوم مـنهم يـشربون الخمـر فـأنكر                
إنمـا حـرم   : وقلـت لـه   ، فأنكرت عليـه  ، عليه من كان معي     

االله الخمــر لأنهــا تــصد عــن ذكــر االله وعــن الــصلاة وهــؤلاء  
وس وسبي الذرية وأخذ الأمـوال  يصدهم الخمر عن قتل النف 

   .)٢(. فدعهم 
  

  :المسلمأخي 
قال ابن تيمية ـ رحمة االله ـ وفـي الجملـة فـالأمر بـالمعروف       

فـإذا غلـب علـى ظنـه أن     ، والنهي عن المنكر فرض كفاية      
غيره لا يقوم به تعين عليه ووجب عليـه مـا يقـدر عليـه مـن            

 يكـون  وقـد ، فإن تركه كان عاصياً الله ولرسـوله        ، ذلك  
  . اً وقد يكون كافراًقفاس

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٢٠٣المستدرك على مجموع الفتاوى )١(
   ) .٣/١٦( أعلام الموقعين  )٢(
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  ٩  
وينبغي لمن يـأمر بـالمعروف وينهـى عـن المنكـر أن يكـون               

ليـسلك أقـرب الطـرق ي    ، رفيقاً عن الأمر    ، فقيهاً قبل الأمر    
لأن  الغالب أن لا بـد أن يـصيبه   ، حليماً بعد الأمر    ، تحصيله  

ــه عــنِ    (أذى كمـا قــال تعــالى   ــر بِـالْمعروفِ وانْ أْمو لاَةأَقِـمِ الــص ــينــا بي
  ]١٧: لقمان  [) الْمنكرَِ واصبرِ علَى ما أَصابك إِن ذلَِك مِن عزمِ الأُْمورِ

  
 r في قولـه  : ـ رحمه االله تعالى ـ  قال الشيخ تقي الدين       

أنه لم يبـق بعـد   " وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل   " 
لـيس مـراده أن مـن       ، هذا الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان       

ولهـذا  ، الإيمـان حبـة خـردل    لمن ينكر لـم يكـن معـه مـن      
، فجعــل المــؤمنين ثــلاث طبقــات " ولــيس وراء ذلــك " : قــال 

  .مان الذي يجب عليه الإيفكل منهم فعل 
  

وعلم بذلك أن الناس يتفاضـلون فـي الإيمـان الواجـب      : قال  
   . )١(عليهم بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم

  ومن لم يحب ما أحبه االله تعالى ـ وهو المعروف ـ ويبغض ما 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٣/٢٠٤ى ابن تيمية المستدرك على مجموع الفتاو )١(
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  ١٠  

 فلهـذا لـم   ،مؤمناًأبغضه االله تعالى ـ وهو المنكر ـ لم يكن   
ولا . يكن وراء إنكار المنكر بالقلب حبة خردل من إيمان        

ــان      ــب إلا إن كـ ــرات بالقلـ ــع المنكـ ــب جميـ ــن أن يحـ يمكـ
 كمـا سـئلِ بعـض الـسلف عـن      ،قلبـه  وهو الـذي مـات    ،كافراً

   :قولهمميت الأحياء في 
   فاستراح بميت ليس من مات

  إنما الميت ميت الأحياء                                        
  

لكـن  ، هو الذي لا يعرف معروفـاً ولا ينكـر منكـراً        : فقال  
فيكـون فـي    ، من الناس مـن ينكـر بعـض الأمـور دون بعـض              

 مـن ذكـره مـن الـسلف         كما ذكر ذلك  ، قلبه إيمان ونفاق    
، جــرد فيــه ســراج يزهــر  قلــب أ: القلــوب أربعــة : حيــث قــالوا

 وقلـب  .الكـافر  قلـب    ،فهـو وقلب أغلف   . فذلك قلب المؤمن    
 مــادة ،مادتــانوقلــب فيــه . فــذلك قلــب المنــافق، منكــوس 

ــط عمــلاً  .  ومــادة تمــده بالنفــاق ،بالإيمــانتمــده  فــذلك خل
   . )١(صالحاً وآخر سيئاً

  :ـ ـ رحمه االله   بن باز زعبد العزيوقد قال سماحة الشيخ 
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٣/٢٠٤المستدرك على مجموع الفتاوى ابن تيمية  )١(
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ١١  

فعنـد قلـة الـدعاة وعنـد كثـرة المنكـرات وعنـد غلبــة        "  
عـين علـى كـل    ض  تكون الدعوة فر  ،اليومالجهل كحالنا   
   .)١( "واحدٍ بحس طاقته

 مـــن يتــأخرون عـــن الأمــر بـــالمعروف والنهــي عـــن    أمــا 
فقـد قـال عـنهم    ،  متتاليـة    وأعـذار ، جـجٍٍ واهيـة     المنكر بح 

وأقوام ينكلون عـن الأمـر   : ( بان تيمية ـ رحمه االله تعالى ـ   
وتكـون  ، الذي يكون به الـدين كلـه الله   ، والنهي والقتال   

وهــم قــد ســقطوا فــي ، لــئلا يفتنــوا ، كلمــة االله هــي العليــا
 يتركــون مــا ،المتــدينينوهــذه حــال كثيــر مــن  .. الفتنــة 
 ،الله وجهاد يكون به الـدين كلـه         أمر ونهي ليهم من   يجب ع 

وهم قد وقعوا في الفتنـة التـي        ، لئلا يفتنوا بجنس الشهوات   
  .)٢( )هي أعظم مما زعموا أنهم فروا منه 

ــساب شــريك فــي الإثــم مــع فاعــل المنكــر       وتــارك الاحت
م آياتِ اللهِّ يكَفرَ بهِـا  وقدَ نزَلَ علَيكُم فِي الْكتِاَبِ أَن إِذَا سمِعتُ  (لقوله تعالى   

  إِن مُثْلهإِذاً م رِهِ إِنَّكُمدِيثٍ غَيخُوضُواْ فِي حتَّى يح مهعواْ مدتَقْع ا فَلاِأُ بهزَتهسيو
  .]١٤٠: النساء  [) ًاللهّ جامعِ الْمنافِقينِ والْكاَفرِِين فِي جهنم جمِيعا

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١٦الدعوة وأخلاق الدعاة ص )١(
  .ملخصاً ) ٢٨/١٦٧(مجموع الفتاوى  )٢(
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ١٢  

فكل من جلس في مجلـس  : ( قال القرطبي ـ رحمه االله ـ   
، معــصية ولــم ينكــر علــيهم يكــون معهــم فــي الــوزر ســواء  

وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية أو عملوا بهـا       
فينبغي أن يقوم عنهم حتى     ، ر النكير عليهم    فإن لم يقد  . 

   ،) ...لا يكون من أهل هذه الآية 
  

ــنهم   ( :الأخــرىوقــال ـ عــز وجــل ـ فــي الآيــة         ــثيرِاً م ى كَ ــر وتَ
         لُـونمعـا كَـانُواْ يم س ثْمِ والْعدوانِ وأَكْلهِِم السحت لبَِـئْ  * يسارِعون فِي الإِ

مــاه هنلاَ ي ــو ــانُواْ    لَ ــا كَ م س ــئْ ــم الــسحت لبَِ ــم وأَكْلهِِ ثْ ــولهِِم الإِ ــار عــن قَ بالأَحو ون ــانِي بالر 
ونعنص٦٣  ـ٦٢:المائدة [) ي[ .  

  
 :الثانيـة  والآيـة  ،الإثـم فالآية الأولى توبيخ للمسارعين فـي     

   .النهيتوبيخ للعلماء لتركهم 
ة أشـد توبيخـا ً للعلمـاء    ما فـي القـرآن آي ـ  ( وقال بعض العلماء   

   ).من هذه الآية ولا أخوف عليهم 
 لا..  ما في القرآن آية أخـوف عنـدي منهـا        : (وقال الضحاك   

  ) . ننهى 
   أبلغ وأقوى ،النهيوبين بعض المفسرين أن ذم تاركي 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
  وفينا الصالحونأنهلك

  ١٣  

وأشد لتفريقهم بين معنى العمل والصنيع فإن العمـل يكـون           
ــاً     ــستقراً أو متمكن ــب  ،ســخاًوراصــناعة إذا صــار م ــل ذن  فجع

 والعلماء التاركين للنهـي ذنـبهم       ،راسخالمسارعين ذنباً غير    
   .راسخ

لقد أدركت أقواماً كانوا أأمر الناس بالمعروف : قال الحسن 
، وأنهـى النــاس عــن المنكـر وأتــركهم لــه   ، وأأخـذهم بــه  ، 

، ولقد بقينا فـي أقـوام أمـر النـاس بـالمعروف وأبعـدهم منـه                
فكيـف الحيـاة مـع      ، كر وأوقعهم فيه    وأنهى الناس عن المن   

   . )١(هؤلاء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .٢/١٥٥(حلية الأولياء  )١(
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ١٤  
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ١٥  

  بواعث الأمر بالمعروف
  

أن الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر تـارة يحمـل         أعلم    
وتــارة ،  فــي تركــه وتــارة خــوف العقــاب، عليــه رجــاء ثوابــه 

وتارة النـصيحة للمـؤمنين    ، الغضب الله على انتهاك محارمه      
أنفـسهم فيـه مـن    ورجـاء إنقـاذهم ممـا أوقعـوا        ، والرحمة لهم   

ــدنيا والآخــرة      ــه فــي ال ــارة ، التعــرض لغــضب االله وعقوبت وت
وأنه أهل أن يطـاع     ، يحمل عليه إجلال االله وإعظامه ومحبته       

وأن ،  ويـشكر فـلا يكفـر    ،ويـذكر فـلا ينـسى      ، فلا يعصى   
يفتـدى مـن انتهـاك محارمـه بـالنفوس والأمـوال ـ كمـا قـال          

وأن لحمي ، وددت أن الخلق كلهم أطاعوا االله  : بعض السلف   
  . قرض بالمقاريض 

   :لأبيه يقول زعبدا لعزي بن عمر بن كعبدا لملوكان 
   .وجلوددت أني غلت بي وبك القدور في االله عز 

الذي قبله هان عليه كل ما يلقى من   ومن لحظ هذا المقام و    
وربما دعا لمـن آذاه ـ كمـا قـال ذلـك      ، الأذى في االله تعالى 

  فجعل يمسح الدم عن وجهه ، لما ضربه قومه  rالنبي 
  

   .)١("رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون " ويقول 
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ١٦  

  
قال سفيان الثـوري  .    وبكل حال يتعين الرفق في الإنكار       

ف وينهـى عـن المنكـر إلا مـن كـان فيـه       لا يأمر بـالمعرو  : ( 
عـدل بمـا    ، رفيـق بمـا ينهـى       ، رفيـق بمـا يـأمر       : خصال ثـلاث    

  ) . عالم بما يأمر عالم بما ينهى ،عدل بما ينهى ، يأمر 
الناس محتاجون إلى مداراة ورفـق الأمـر        : (وقال الإمام أحمد    

، بالمعروف بلا غلظة إلا رجـل معلـن بالفـسق فـلا حرمـة لـه              
ن أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يـرون مـنهم مـا        وكا: قال  

  يكرهون يقولون ك مهلاً رحمكم االله مهلاً 
  .رحمكم االله 

  
 فـإن أسـمعوه مـا       ،والخـضوع يـأمر بـالرفق      ( :االله  وقال رحمه   

  .)٢( )يكره لا يغضب فيكون يردي ينتصر لنفسه 
إنمـا يـأمر وينهـى مـن كـان عالمـاً       : قال النووي ـ رحمـه االله ـ    

،  الـشيء  بـاختلاف وذلـك يختلـف   ، ا يأمر به وينهى عنـه      بم
  فإن كان من الواجبات الظاهرة ك والمحرمات المشهورة 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رواه أحمد  )١(
   .٢/٢٥٥جامع العلوم والحكم  )٢(
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ١٧  

كالصلاة والـصيام والزنـا والخمـر ونحوهـا فكـل المـسلمين             
 من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلـق        وإن كان ، علماء بها   
ولا لهم إنكاره بل ،  ولم يكن للعوام مدخل فيه     بالاجتهاد

  .)١( )ذلك للعلماء 
  
علينــا أن : ( وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة ـ رحمــه االله ـ        

نعـرف المنكــر معرفــة تميــز بينــه وبــين المبــاح والمكــروه  
مـن اتقائـه   والمستحب والواجب حتى نتمكن بهذه المعرفـة   

إذ الفــرض علينــا ، كمــا نعــرف ســائر المحرمــات ، واجتنابــه 
ومــن لــم يعــرف المنكــر لا جملــةً ولا تفــصيلاً لــم ، تركهــا 

والمعرفــة الجمليــة كافيــة  ، يــتمكن مــن قــصد اجتنابــه  
والفعـل لا  ، فغـن الغـرض لمـا كـان فعلهـا      ، بخلاف الواجبات   

    .)٢( )ل يتأتى إلا مفصلاً وجبت معرفتها على سبيل التفصي
   :المسلمأخي 

ــرهم       ــي أمـ ــه فـ ــحاب لـ ــدر وأصـ ــن المنكـ ــد بـ ــرب محمـ    ضـ
  وأنكر الإمام عماد الدين ، بالمعروف ونهيهم عن المنكر 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) .٢/٣٢(شرح مسلم  )١(
   .٢/١٢٤المجموعة السعدية  )٢(
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ١٨  

 وكـسر مـا   علـى فـساق   المقدسـي ـ رحمـه االله ـ       الجمـاعيلي  
  )١(. حتى غشي عليه ، معهم 

  
 ولمن أصابه الوهن والضعف والخور وتـرك الأمـر بـالمعروف       

وأي : ( والنهـي عـن المنكـر يقـول ابـن القـيم ـ رحمـه االله ـ           
ــارم االله تنتهــك         ــن يــرى مح ــن يــرى م ــرٍ فــي م ــنٍ وأي خي دي

وهـو  ، وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسوله يرغب عنها         
وهل بلية الدين إلا . اللسان شيطان ناطق   بارد القلب ساكت    

 فـلا مبـالاة   ورياستهممن هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم       
ضة ولـو نـوزع فـي بعـض مـا فيـه غـضا           ، ين  بما جرى على الد   

وجد واجتهـد واسـتعمل     ،  أو ماله بذل وتبذل      جاههعليه في   
وهؤلاء مع سقوطهم من    ، مراتب الإنكار الثلاث حسب وسعه      

ومقــت االله لهــم قــد بلــوا فــي الــدنيا بــأعظم بليــة  عــين االله 
فـإن القلـب كلمـا      ، تكون وهم لا يشعرون وهـو مـوت القلـب           

كانت حياته أتـم كـان غـضبه الله ورسـوله أقـوى وانتـصاره               
  ) . للدين أكمل 

  
  ومن لم:  تيمية ـ رحمه االله ـ نالإسلام ابوقال شيخ 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .٣/١٥٣٣(نزهة الفضلاء  )١(
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ١٩  

 يكن فـي قلبـه بغـض مـا يبغـضه االله ورسـوله مـن المنكـر                  
لـم يكـن فـي      ،من الكفر والفسوق والعـصيان      ، الذي حرمه   

فـإن لـم يكـن مبغـضاً        ، قلبه الإيمان الذي أوجبه االله عليـه        
   .)١( )لشيء من المحرمات أصلاً لم يكن معه إيمان أصلاً 

  
تي تظهـر فيهـا المعاصـي فقـد قـال        مجالس المنكر وال       أما

 سلا يحـل لأحـد أن يحـضر مجـال    ( حمـه االله ـ   ابـن تيميـة ـ ر   
ــر ضــرورة    ــاره لغي ــو   ، المنكــرات باختي ــه أن ينكــر ول وعلي

   .)٢( )بقلبه 
  

: قـال  ، بـن صـالح بطـروس    عبدا الله أخبرني  : خلال  :وقال     
 بـا أيـا  : يعني الإمام احمد بن حنبل      : ( عبد االله قال لي ابو    

يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه بينهم مثل    : حفص  
يـا أبـا   : ويكون المنافق يشار إليه بالأصبع ؟ فقال     ، الجيفة  

  . حفص صيروا أمر االله فضولاً 
المؤمن إذا رأى أمراً بالمعروف أو نهياً عـن المنكـر لـم        : وقال  

  يصبر حتى يأمر 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢/١٢المجموعة السعدية  )١(
   .٢/١٦٩المجموعة السعدية  )٢(
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ٢٠  

والمنـافق كـل شـيء    : قال . هذا فضول : يعنى قالوا ، وينهى  
ولـيس بينـه   ،نعـم الرجـل   : فقـالوا . يراه قال بيـده علـى فمـه       

  .  )١( )بين الفضول عمل 
   :المسلمأخي 

ــافقين          ــان بــين   ، التجــافي عــن صــفات المن وظهــور الفرق
ذلــك أن مـــن أخـــص صـــفات  .. هم وصـــفات المـــؤمنين صــفات 

والْمؤمِنـون   (المؤمنين القيام بهذا العمـل الطيـب قـال تعـالى         
والْمؤمِنــات بعــضهُم أَولِيــاء بعــضٍ يــأْمرون بِــالْمعروفِ وينهــون عــنِ الْمنكَــرِ         

يعـون اللّـه ورسـولهَ أُولَــئِك سـيرحمهم اللّـه       ويقِيمون الصلاة ويؤتُـون الزكَـاة ويطِ    
كِيمح زِيزع ّالله ٧١: التوبة  [) إِن[.   

كما أن ترك القيام بهذا العمل يعـد مـن صـفات المنـافقين        
ــارزة  ــه          ، الب ــر االله ـ عزوجــل ـ عــن ذلــك بقول ــا أخب   :كم

ن بعــضٍ يــأْمرون بِــالْمنكرَِ وينهــون    الْمنــافِقُون والْمنافِقَــات بعــضهُم مـ ـ  (
      ــم ه ِــافِقين نالْم إِن مهــسِي فَن ــه ــسواْ اللّ ــدِيهم نَ أَي ــضُون ــروفِ ويقبِْ عــنِ الْمع

٦٧: التوبة  [)الْفاَسِقُون[  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٦٥ للخلال رقم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )١(
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  ٢١  

قال الإمام أحمد ـ رحمه االله ـ يأتي على الناس زمـان يكـون    
المؤمن فيه كالجيفة ويكون المنافق يشار إليه بالأصابع ـ  
إلـــى أن قـــال ـ المـــؤمن إذا رأى أمـــراً بـــالمعروف أو نهيـــاً عـــن      

والمنـافق كـل شـيء    . .وينهـى المنكر لـم يـصبر حتـى يـأمر       
  ..) .يراه قال بيده على فمه 

   
وعند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكتب الـدرجات         

 كما قال ،أخرىفي ذلك من مصالح   مع ما ،الحسناتوترفع  
   :درجات فإنكار المنكر له أربع :ـابن القيم ـ رحمه االله 

  
   .ضده أن يزول ويخلفه :الأولى    
   .جملته أن يقل وإن لم يزل من :الثانية    
   .مثله ما هو  أن يخلفه:الثالثة    

  .منهأن يخلفه ما هو شر :     الرابعة
 اجتهــــادالـــدرجتان الأوليــــان مـــشروعتان والثالثــــة موضـــع    

   .)١(محرمةوالرابعة 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مختــصر الأســئلة والأجوبــة الأصــولية علــى العقيــدة الواســطية للــشيخ   )١(

  .١٣١السلمان ص 
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ٢٣  

  عض الثمراتب
  

العبـادة والطاعــة والتقــرب إلــى االله ـ عــز وجــل ـ ســعادة فــي       
ومـن أعظـم تلـك القربـات الأمـر بـالمعروف            ،الدنيا والآخرة   

  : ومن ثمراتها ما يلي . والنهي عن المنكر 
الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر مـن مهـام الرسـل               : أولاَ  

يـأمروا النـاس   فلقد بعث االله الرسل ل: عليهم الصلاة والسلام    
بعبـــادة االله تعـــالى وحـــده لا شـــريك لـــه والتحـــذير مـــن       

ــه    (الطــاغوت واجتنابــه  ــدواْ اللّ بــولاً أَنِ اع ســةٍ ر ــلِّ أُم ــا فِــي كُ ثْنعب ــد ولَقَ
واْ الطَّاغُوتِتَنباج٣٦: النحل  [)و[.  

والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر مــن أخــص صــفات        
ــولَ  (قــال تعــالى   حيــث ،العمليــةالأنبيــاء  سالر ــون تَّبِعي ــذِين الَّ

ي يجدِونَـه مكتُْوبـاً عِنـدهم فِـي التَّـوراةِ والإِنجِْيـلِ يـأْمرهم                النبِي الأُمـي الَّـذِ
  ]١٥٧: الأعراف [) باِلْمعروفِ وينهاهم عنِ الْمنكرَِ

صـــفات  الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر مـــن  :ثانيـــاً
  التَّائبِون الْعابدِون الحْامدِون (المؤمنين كما قال تعالى 
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     ونــاه النوفِ ورعــالْم ــرون بِ ــساجدِون الآمِ ــون ال اكِعالر ونِائحــس ال
ِمِنينؤرِ الْمش بودِ اللهِّ ودِلح افظُِونْالحنكرَِ ونِ الْم١١٢: التوبة  [)ع[  

 فقــد نعــت المــؤمنين بــأنهم يــأمرون بــالمعروف :قــال الغزالــي 
وينهون عن المنكر فالذي هجر الأمر بالمعروف والنهي عـن          
المنكــر خــارج عــن هــؤلاء المــؤمنين المنعــوتين فــي هــذه      

  .  )١(الآية
  
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مناط خيرية هذه :ثالثاً
 الأمة

ــا (  لِلن ــت رِجــةٍ أُخ أُم ــر يخ ــرِ  كُنــتُم ــون عــنِ الْمنكَ هتَنوفِ ورعــالْم ــأْمرون بِ سِ تَ
  . ]١١٠: آل عمران  [)وتُؤمِنون باِللهِّ

  
بلغنا أن عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه : " قال قتادة 

عةً فقرأ هذه الآيـة             كنـتم  : " ـ في حجة حجها رأى الناس رِ
مــة مــن ســره أن يكــون مــن هــذه الأ( ثــم قــال .. " خيــر أمــة 

  .  )٢( )فليؤد شرط االله فيها 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٩٧/ ٢الإحياء  )١(
   .٥/١٠٢تفسير ابن جرير  )٢(
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  ٢٥  

فبــين االله ســبحانه أن : ( وقــال شــيخ الإســلام بــن تيميــة  
وأعظمهـم  ، فهـم أنفعهـم لهـم     ، هذه الأمة خير الأمم للناس      

خير ونفـع للنـاس بـأمرهم    لأنهم كملوا كل ، إحساناً إليهم   
وأقـاموا ذلـك بالجهـاد فـي        ، بالمعروف ونهيهم عن المنكـر      

  ) .وهذا كمال النفع للخلق ، سبيل االله بأنفسهم وأموالهم 
ضِ     ( :من أسباب التمكـين    : رابعاً   َفِـي الْـأر مـاهكَّنإِن م الَّـذِين

ــالْ   ــروا بِ أَمو ــاة ــوا الزكَ ــصلاَة وآتَ ــاموا ال ــأُمورِ  أَقَ ــةُ الْ ِاقبــهِ ع ــرِ ولِلَّ ــوا عــنِ الْمنكَ َنهوفِ ورعم( 

ومن أهمية الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر          ]٤١: الحج  [
أن االله عز وجل قرنها بالصلاة والزكاة اللـذين همـا ركنـان        

   .الإسلاممن أركان 
 مـن   لَينـصرن اللَّـه     َ   ( من أسباب النصر علـى الأعـداء      : خامساً  

 زِيــزع ي ــوِ ــه لَقَ ــاموا * ينــصره إِن اللَّ ضِ أَقَ َــأر ــاهم فِــي الْ كَّنإِن م الَّــذِين
   )   ِالصلاَة وآتَوا الزكاَة وأَمروا باِلْمعروفِ ونهَوا عنِ الْمنكرَِ ولِلَّهِ عاقبِةُ الأُْمور

ــج[ ــا م     ]٤١:  ٤٠الح ــة نراه ــع    وهــذه الآي ــا فــي واق ــة أمامن اثل
الصدر الأول حيث الفتوحات العظيمة والانتـصارات البـاهرة          
ــدين        ــذا ال بفــضل االله عــز وجــل ثــم بتمــسكهم بأصــول ه

  . العظيم 
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ــاً  ــر      : سادسـ ــدين ودحـ ــة الـ ــع لرايـ ــالمعروف رفـ ــر بـ ــي الأمـ فـ
  .للمنافقين والكافرين 

 إذا أمرت بـالمعروف شـددت   ( :ـقال الثوري ـ رحمه االله تعالى   
  ). وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف المنافق ،المؤمنظهر 

  
 ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مـن صـفات      :سابعاً

ــضٍ   ( قــال تعــالى  ،المنــافقين عــن بم مُــضه عب ــات ــافِقُون والْمنافِقَ نالْم
يدِيهم نَسواْ اللهّ فَنـسِيهم  يأْمرون باِلْمنكرَِ وينهون عنِ الْمعروفِ ويقبِْضُون أَ     

الْفاَسِقُون مه ِافِقيننالْم ٦٧: التوبة  [)إِن[ .   

  
فعن أبي بكر ـ رضي االله عنـه ـ    ، دفع البلاء والعذاب : ثامناً 
ــاس  : قــال  ــا الن ــا أيه ــا  (: إنكــم لتقــرؤون هــذه الآيــة   ، ي هــا أَي ي

 أَنفُس كُملَيواْ عنآم الَّذِينتُميَتدن ضَلَّ إِذَا اهكُم م ُضرلاَ ي ١٠٥: المائدة [ )كُم[  

إن النـاس  " وإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول  
هـم االله  مع فلم يأخذوا على يديـه أوشـك أن ي     مرأوا الظال إذا  

   . ]رواه أبو داود[" منه بعقابٍ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦٧الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال ص )١(
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 سـمعت رسـول االله   :قـال وعن أبي بكـر ـ رضـي االله عنـه ـ      
مـــا مـــن قـــوم يعمـــل فـــيهم   " :يقـــولصـــلى االله عليـــه وســـلم 

بالمعاصــي ثــم يقــدرون أن يغيــروا ولا يغيــرون إلا يوشــك أن  
   ".يعمهم االله بعقاب 

 وهــو أن ،ظــيمعوهــذا الفقــه   ( :شــرققــال ابــن العربــي فــي   
 ومنهـا مـا يمهـل بهـا إلـى           ،عقوبتـه   االلهُ الذنوب منها مـا يعجـلُ     

 والسكوت عن المنكر تتعجل عقوبتـه فـي الـدنيا            ،الآخرة
 من الظلمـة   وركوب الذل،والثمراتال والأنفس  بنقص الأمو 

  .. ) . .للخلق
ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر     :تاســعاً ــالأمر ب ــام ب  فــي القي
ــظِملتــأمرون "  قــال صــلى االله عليــه وســلم ،الــدعاء قبــول ةُن

ــبــالمعروف ولتنهــون عــن المنكــر أو لَ   يطَلِســيكم ن  االله عل
رواه  ".شــراركم ثــم يــدعوا خيــاركم فــلا يــستجاب لكــم   

  . احمد
إن المعـصية إذا خفيـت   " : قال بلال بن مـسعود ـ رحمـه االله ـ     

   .  "نت فلم تغير ضرت العامةعلِوإذا أُ، لم تضر إلا صاحبها 
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ٢٨  
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ٢٩  

  
  خطوات الإنكار

  
، ذكــر بعــض العلمـــاء خطــوات الإنكـــار والتــدرج فيـــه         
الطفـل قبـل    و، وا بذلك صاحب المنكر كأنه طفـل        وعامل

 طلَأن يالقراءة    منه ب  ،    حبب لا بد أن يعلم الحروف بأساليب ت
وكـذلك  ، حتى لا ينفر من العلم   ، إليه القراءة والكتابة    

وجاهـل  منكر لا بـد مـن معاملتـه علـى أنـه مـريض             صاحب ال 
فلا بد من مداراتـه وأخـذ الخطـوات المتأنيـة المدروسـة فـي              

ــه   ــل اســتخدام الإنكــار   ، الإنكــار مع ــد أو  قب المباشــر بالي
  .باللسان 

ــذين ذكــروا هــذه الخطــوات           ــاء ال ــين هــؤلاء العلم ــن ب وم
وجعــل الخطــوة الأولــى هــي   .  المقدســي قدامــةالإمــام ابــن  

  . عريف على افتراض جهل صاحب المنكر الت
  :التعريف :الأولىالخطوة 

 فإذا عـرف    ،منكراًفإن الجاهل يقدم على الشيء لا يظنه        ( 
إن الإنـسان لا  : فيقـال لـه   .  فيجب تعريفه باللطف  .عنهأقلع  

   انمالشرع حتى علَّولقد كنا جاهلين بأمور ، يولد عالماً
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ٣٠  

فلعل قريتك خالية من أهل العلم فهكذا يتلطف    ، لماء  الع
  . به ليحصل التعريف من غير إيذاء 

  

   :الوعظ :الثانيةالخطوة 
 ويـورد عليــه  ،تعـالى النهـي بـالوعظ والنـصح والتخــوف بـاالله     

 ويحكي له سـيرة الـسلف ويكـون     ،بالوعيدالأخبار الواردة   
  .وغضبذلك بشفقة ولطف من غير عنف 

  

   :التعنيف :ةالثالثالخطوة 
والتعنيف بالقول الغليظ الخـشن وإنمـا يعـدل إلـى هـذا عنـد                

 والاسـتهزاء العجز عن المنع بـاللطف وظهـور مبـادئ الإصـرار             
، الفحـش والكـذب    : ولـسنا نعنـي بالـسب       ، بالوعظ والنصح   

أُفٍّ لَّكُـم ولِمـا    (:قال تعالى حكاية عـن إبـراهيم عليـه الـسلام           
  ]٦٧: الأنبياء [)للَّهِ أَفَلاَ تَعقِلُون تَعبدون مِن دونِ ا

  

   :اليد :الرابعةالخطوة 
  . التغيير باليد     

  

   :التهديد :الخامسةالخطوة 
   دع عنك هذا وإلا فعلت :كقولهالتهديد والتخويف ـ     
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ٣١  

 وينبغي أن يقدم هذا على تحقيق الضرب ،وكذابك كذا 
   .تقديمهإن أمكن 

  

   :بالضر :السادسةالخطوة 
مباشرة الـضرب باليـد والرجـل وغيـر ذلـك ممـا لـيس فيـه              

 والاقتـصار الـضرورة    وذلك جائز للآحاد بشرط      ،سلاحإشهار  
   فإذا اندفع المنكر فينبغي ،الحاجةعلى قدر 

   .)٢)(١( "يكفأن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٩/١٥(عارضة  الأحوذي  )١(
  .الأمر بالمعروف للشيخ خالد السبت انظر كتاب  )٢(
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ٣٢  

  
  حالات الإعفاء من الإنكار

  
ويتعرض الإمام ابن قدامة لحالات عدم نفع الإنكار مـن              

  : فيقول     حيث الوجوب 
لِإذا عأحوال فينقسم إلى أربعة ،ينفع أن إنكاره لا م:   

 مـن غيـر   ،فعلـه أن يعلم أن المنكر يزول بقولـه أو      : أحدها* 
   .الإنكار فيجب عليه ،لحقيمكروه 

هذا وقد يظن من لا علم له بحقيقة مـا بعـث االله تعـالى بـه              
أنه يكفيه أن يؤمن باالله تعالى وحده ويتقرب إليه          rنبيه  

ببعض الطاعات دون أن يشتغل بأمر غيـره بـالمعروف أو نهيـه            
 لأن الأمـر بـالمعروف والنهـي        ،بـين وهـذا غلـطٌ     !عن المنكر   

يعـد مـن   أعظم شرائع الإيمان كما أنه     عن المنكر يعد من     
   .وتحصيلهاالأسس والدعائم الهامة لتحقيق الهداية 

فلـو  : قال العلامة الشيخ حمد بن عتيق ـ رحمـه االله تعـالى ـ     
ويزهـد فـي الـدنيا    ، ويقوم الليـل  ،  يصوم النهار  قدر أن رجلاً  

  ولا يتمعر وجهه  ، وهو مع ذلك لا يغضب الله تعالى، كلها 
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ٣٣  

، ولا ينهـى عـن المنكــر   ، لا يـأمر بــالمعروف  ف ـ،  يحمـر  ولا، 
، وأقلهــم دينــاً   ، فهــذا الرجــل مــن أبغــض النــاس عنــد االله      

وقد حـدثني مـن لا   ، وأصحاب الكبائر أحسن عند االله منه    
ومجدد القـرن الثـاني     ، أتهم عن شيخ الإسلام إمام المسلمين       

قـال   ـ رحمـه االله تعـالى ـ أنـه ي     بعبدا لوهـا محمد بن ، عشر 
أرى ناساً يجلسون في المـسجد علـى مـصاحفهم يقـرؤون       : مرة  

وإذا رأوا المنكر ، فإذا رأوا المعروف لم يأمروا به ، ويبكون  
ــه    ــوا عن ــم ينه ــون  ، ل ــاً يعكف ــون  وأشــوف أناس ــدهم يقول  عن

   . )١(إنهم لحى فواين: وأنا أقول . هؤلاء لحى غوانم 
فقــال . فــواين إنهــم لحــى : أنــا مــا أقــدر أقــول  : فقــال الــسامع 

  . إنهم من الصم البكم : الشيخ 
ويــشهد لهــذا مــا جــاء عــن بعــض الــسلف أن الــساكت عــن       

فلو ، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق ، الحق شيطان أخرس 
علم المداهن الساكت أنه أبغض الناس عند االله تعالى ـ وإن 

ولـو علـم طالـب رضـا     ، كان يرى أنه طيـب ـ لـتكلم وصـدع     
ك الإنكــار علــيهم أن صــاحب الكبــائر أحــسن  الخلــق بتــر

  حالاً عند االله 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٣٦مختصر منهاج القاصدين  )١(
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ٣٤  

لتاب مـن المداهنـة    ، إن كان عند نفسه صاحب دين       و، منه  
ل بلسانه عن الصدع بـأمر االله تعـالى         خِولو تحقق من ب   ،ونزع  

ن صــائماً قائمــاً زاهــداً لمــا ابتــاع أنــه شــيطان أخــرس وإن كــا
  .أ هـ  . )١(هة الشيطان بأدنى الطمعمشاب

 إني لأرى الـشيء يجـب علـي أن     :قالورحم االله الثوري حينما     
  .)٢(دماًآمر فيه وأنهى فأبول 

فهكذا ينبغي أن يكون حال المـؤمن عنـدما يـرى شـيئاً مـن       
ــاكن     . .المنكــرات ــه س ــذي لا يتحــرك ل ــا ذاك ال ولا ، أم

ذلـك أنـه لـيس      ، فلا أظنه محققاً للإيمان المطلـوب       ، غير  يت
، بعد الإنكار بالقلب شـيء مـن أعمـال الإيمـان فهـو أضـعفها             

عنــد ذكــره لمراتــب تغييــر  rكمــا دل علــى ذلــك قولــه 
  .  يعني بالقلب ).٣("وذلك أضعف الإيمان : " المنكر 

ــي عــن           ــالأمر بــالمعروف والنه ــروط القــائم ب ــيس مــن ش ول
   لأن العدالة ،السنةن يكون عدلاً عند أهل المنكر أ

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .وهي تطلق عندهم على المرأة البغي والسيئة " فاين"جمع  )١(
 ) .٤١-٤٠(مجموعة رسائل الشيخ حمد بن عتيق  )٢(
 ) .١/١٢٤(الجرح والتعديل  )٣(
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  ٣٥  

فـي  محصورة فـي قليـل مـن الخلـق والنهـي عـن المنكـر عـام               
   .الناسجميع 

ــال الج ــ ــالمعروف     (:اص صق ــر ب ــرض الأم ــت وجــوب ف ــا ثب  لم
وجـب  .. وبينا أنه فرض على الكفاية ، والنهي عن المنكر    

ر لأن ترك الإنسان  والفاجِرالبأن لا يختلف في لزوم فرضه      
ألا تــرى أن . .أخــرىوضــاً رلا يــسقط عنــه ف لــبعض الفــروض  

 العبـادات  الـصوم وسـائر    عنه فـرض طُسقِتركه للصلاة لا ي، 
من لم يفعل الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر   فكذلك  

    .)١()غير ساقط عنه 
ظ ع ِـ : عبـدا الله وقد نقل عن الحسن أنه قـال لمطـرف بـن             

 :قــال . إنــي أخــاف أن أقــول مــالا افعــل     : فقــال  ، أصــحابك 
ويــود الــشيطان أنــه قــد ! يرحمــك االله وأينــا يفعــل مــا يقــول

    .)٢("منكرفلم يأمر بمعروف ولم ينه عن ظفر بهذا 
  حديث الآخر والذي فيه حال الخلوف وكذا قوله في ال

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .٢/٣٢٠(أحكام القرآن  )١(
 ) .١/٣٦٨(تفسير القرطبي  )٢(
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ٣٦  

وليس : " ويفعلون ما لا يؤمرون     ، الذين يقولون  ما لا يفعلون       
أي بعــد أن ينكــر  . )١(" الإيمــان حبــة خــردل وراء ذلــك مــن
  . عليهم بقلبه 

وبهذا يتبين لك أن الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر               
كما وصفه االله تعالى في كتابه ،  المؤمن الصادق ةُمهو سِ

ــه  ــات بعــضهُم أَولِيــاء بعــضٍ يــأْمرون بِــالْمع       (:بقول مِنؤالْمو ــونمِنؤالْموفِ ور
  ــه ــاة ويطِيعــون اللّ وينهــون عــنِ الْمنكَــرِ ويقِيمــون الــصلاة ويؤتُــون الزكَ

كِيمح زِيزع ّالله إِن ّالله مهمحريس لَـئِكأُو َولهسر٧١: التوبة [) و[.  

 قـال صـاحب     :الخيـر  المجتمـع الفاضـل      ةُموهو أيضاً س ِـ  
ة المجتمـــع الخيـــر الفاضـــل الحـــي القـــوي  إن ســـم( الظـــلال 

أن . .المنكــرالمتماســك أن يــسود بــالمعروف والنهــي عــن     
ــالمعروف وينهــى عــن المنكــر       ــأمر ب وأن ، يوجــد فيــه مــن ي

فيــه مــن يــستمع إلــى الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن        يوجــد 
ــوة بحيــث لا     ، المنكــر  ــن الق ــع م ــرف المجتم وأن يكــون ع

  ، لهذا الأمر والنهي يجروء المنحرفون فيه على التنكر 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .رواه أحمد )١(
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  ٣٧  

   .)١()ولا على إيذاء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 
 ولا زال ،متطاولةولقد ضيعِ أكثر هذا الباب من أزمان 

 فلم يبق منه إلا النزر اليسير       ،واللياليينقص مع مرور الأيام     
.. .وملاكـه  إذ بـه قـوام الأمـر    ،واسع مع أنه باب عظيم     ،جداً

ــسلامة   ــه تبقــى ال ــى  r ومــن حــرص النبــي  ،والعافيــةوب عل
ــه       ــام ب ــي عــن المنكــر القي ــالمعروف والنه ــالأمر ب ــام ب القي

 فــإذا .التخــصيص الإشــارة و التنبيــه دون ،منهــابــأحوال عــدة 
يـصعد المنبـر    ، وجد خطأ في بعض أفعال أو أقوال صـحابته          

مــا بــال أقــوام : ( د االله عــالى ويثنــي عليــه ثــم يقــول  فيحمــ
ــه أن  ، ) يفعلـــون كـــذا وكـــذا   فـــلا يـــصرح بالأســـماء لعلمـ

ــوبهم     ــورة علـــى قلـ ــه خطـ ــين فيـ ــماء المخطئـ التـــصريح بأسـ
  . ونفوسهم 

ــا أن       ــالمرء إذا وجــد خطــأ عنــد شــخص م أنــه يجمــل ب
ينبهــه لــذلك الخطــأ ولكـــن بأســلوب حــسن يغلــب عليـــه       

   .التصريحالتلميح لا 
  لأسلوب التلميح  rوالأمثلة على استخدام الرسول 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .٦/٢٢٢(الظلال  )١(
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ٣٨  

مــا بــال أقــوام "  قــال r أن رســول االله ،فمنهــا، جــداًكثيــرةٌ 
   .)١("يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة 
بـال  مـا  " أنـه قـال     rوروى الإمام مسلم عن رسول االله       

وأصوم وأفطر ، لكني أصلي وأنام ، أقوام قالوا كذا وكذا 
  " . فمن رغب عن سنتي فيس مني ، وأتزوج النساء ، 

صنع شيئاً فـرخص     rأن النبي   ، وروى البخاري ومسلم    
فخطـب فحمـد    rفبلغ ذلـك النبـي      ، فتنزه عنه قوم    ، فيه  

، مــا بــال أقــوام يتنزهــون عــن شــيء أصــنعه   : " االله ثــم قــال 
  " . أني لأعلمهم باالله وأشدهم له خشية فواالله

 بلغــه شــرط rأن رســول االله ، ويــروي البخــاري ومــسلم    
، ) أن الـولاء لهـم بعـد بيعهـا     ( أهل بريـرة ـ رضـي االله عنهـا ـ      

ــاس   ــاس يــشترطون شــروطاً   : " فقــال ، فخطــب الن ــال الن مــا ب
مـن اشـترط شـرطاً لـيس فـي كتـاب         ، ليست فـي كتـاب االله       

   " .شرط االله أحق وأوثق ، وإن شرط مائة مرة ، االله فليس له 
  إن الرفق  " r قال ،واللين يحث على الرفق rوكان 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .رواه البخاري  )١(
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ٣٩  

  .)١(" ولا ينزع من شيء إلا شانه ،زانهيكون في شيء إلا لا 
 الإحـسان  وهذه الصفة محببـه إلـى الخلـق لأن الإنـسان يحـب            

ويكره الإساءة وهو يقبل عن طريق الرفق واللين ما لا يقبل       
 rمن طريق العنف والغلظة ولهذا قال ـ عز وجل ـ عن النبي 

) لِكوح واْ مِن    .]١٥٩: آل عمران  [) ولَو كُنت فظَاًّ غَلِيظَ الْقَلبِْ لاَنفَضُّ

الرجـل يعمـل   ( للإمام مالك ـ رحمه االله تعـالى ـ     قيل 
 يــأمره الرجــل بــالمعروف وهــو يظــن أنـــه لا      ،ســيئة عمــالاً  أ

 مـا بـذلك   :فقـال  وهو مما لا يخافه كالجار والأخ ؟   ،يطيعه
    ومن الناس من يرفق به فيطيع ؛ قال االله ـ عز وجل ـ.بأس
شى ( لاً لَّيناً لَّعلَّه يتذََكَّر أَو يخْ قَو َهـ .  ا]٤٤: طه  [) فَقُولاَ له.  

فإن قبل منك ، أؤمر بالمعروف في رفق    ( :ريالثووقال  
   ).حمدت االله ـ عز وجل ـ وإلا أقبلت على نفسك 

  ). ما أغضبت رجلاً فقبل منك :أحمدوقال الإمام 
كمــا ســئل ـ رحمــه االله ـ عــن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن       

يــــأمر بــــالرفق :  ؟ قــــال المنكــــر كيــــف ينبغــــي أن يــــأمر
  . والخضوع

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .رواه مسلم  )١(
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ٤٠  

إن أسمعوه ما يكره لا يغضب فيكون يريد ينتـصر   : ثم قال 
   ).لنفسه 

وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحـد عظـوه مـرة حتـى      
، من وعظ أخاه فيما بينه وبينـه فهـي نـصيحة        : قال بعضهم   

   . )١(ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه
الـصبر علـى أذى الخلـق عنـد         : دين  قال الشيخ تقـي ال ـ    

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن لم يستعمل لزم أحـد   
وإمـا حـصول فتنـة ومفـسدة     ، إما تعطيل الأمر والنهي : أمرين  

، أعظم من مفسدة ترك الأمر والنهي أو مثلها أو قريـب منهـا            
 عـنِ  وأْمـر بِـالْمعروفِ وانْـه    (قـال تعـالى  ، وكلاهما معصية وفـساد    

  . ]١٧ -لقمان [)الْمنكرَِ واصبرِ علَى ما أَصابك إِن ذلَِك مِن عزمِ الأُْمورِ 

 أو لـم يـأمر ولـم يـصبر     ،يـأمر  أو صبر ولم ،يصبرفمن أمر ولم  
 وإنما الـصلاح فـي أن      .مفسدةحصل من هذه الأقسام الثلاثة      

   .) ٢(ويصبريأمر 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥٠جامع العلوم والحكم ص )١(
   .٣/٢٠٦المستدرك على الفتاوى  )٢(
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ٤١  

   :المسلمأخي 
تأمــل فــي حــال قــصة نراهــا مثلهــا الكثيــر ولكــن لا   

حكي عن أخوين من السلف انقلب أحـدهما        ! نقوم بالواجب 
 أحـق  :فقـال  ألا تقطعـه وتهجـره   :لأخيـه  فقيل الاستقامةعن  

  لما وقع في عثرتـه أن آخـذ بيـده     في هذا الوقت   ما كان إلي 
 لــه فــي المعاينــة وأدعــو لــه بــالعودة إلــى مــا كــان    وأتلطــف
   .)١(عليه

إن صلة بن أشـيم مـر عليـه رجـل        : قال حماد بن سلمة     
دعـوني  : قد أسبل إزاره فهم أصحابه أن يأخـذوه بـشدة فقـال           

: قـال  ، حاجـة  يا ابن أخي إن لـي إليـك   : فقال ، أكفيكم  
 فقـال  أحـب أن ترفـع مـن إزارك      :قـال م ؟   وما حاجتـك يـا ع ـ     

 لا ولا كرامـــــة :لقـــــال لـــــو أخـــــذتموه بـــــشده :لأصــــحابه 
   .)٢(وشتمكم

 بـن محمـد   عبـد االله شـهدت  : كريـا القلابـي   قال محمد بن ر 
ابن عائشة ليلة وقد خـرج مـن المـسجد بعـد المغـرب يريـد                

  وقد قبض ، وإذا في طريقه غلام من قريش سكران ، منزله
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢/٢٠٠الإحياء  )١(
   .٢/٣٦٣الإحياء  )٢(
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ٤٢  

ــذبها   ــرأة فجـ ــتغاثت ، علـــى امـ ــه  ، فاسـ ــاس عليـ ــاجتمع النـ فـ
تنحـو  : فنظر إليه ابن عائشة فعرفـه فقـال للنـاس        ، يضربوه  

فاسـتحى الغـلام    ، إلـي يـا ابـن أخـي         : ثـم قـال     ، عن ابن أخي    
فمـضى  ،  أمـضي معـي   :فجاء إليه فضمه إلى نفسه ثم قال له       
وقال لـبعض غلمانـه   ، معه حتى صار إلى منزله فأدخله الدار   

 ،بيته عندك فإذا أفاق مـن سـكره فأعلمـه بمـا كـان منـه          
فلمـا أفـاق مـن ذكـر مـا       ،ولا تدعه ينصرف حتى تـأتيني بـه         

: فقـال الغـلام   ،جرى فاستحيا منـه وبكـى وهـم بالانـصراف          
أم اســتحييت :  لــه فقــال، فأدخلــه عليــه ، قــد أمــر أن تأتيــه  

  .لنفسك أما استحييت لشرفك ؟ 
ــه        ــت في ــا أن ــزع عم ــاتق االله وان ــرى مــن ولــدك ف ــا ت أم

 عاهدت االله   :وقالفبكى الغلام منكساً رأسه ثم رفع رأسه        
لــشرب تعــالى عهــداً يــسألني عنــه يــوم القيامــة أنــي لا أعــود  

 ،منـي  أدن :فقـال  .تائـب النبيذ ولا لشيء مما كنـت فيـه وأنـا        
 فكـان الغـلام بعـد ذلـك     ،بنـي  أحسنت يا    :وقاله  فقبل رأس 

   .)١( الحديثيلزمه ويكتب عنه 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٢/٣٦٣الإحياء  )١(
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ٤٣  

وفي حديث عمر ـ رضي االله عنه ـ وقد سأل عـن أخ كـان     
فخرج إلى الشام فسأل عنه بعض من قدم عليه وقـال           ، آخاه  

إنـه  : قـال  ، مه :  ذلك أخو الشيطان قال ما فعل أخي ؟ قال    : 
إذا أردت الخـروج  : قـال  ، قارب الكبائر حتى وقع في الخمـر    

بسم االله الرحمن الرحيم " فآذني فكتب عند خروجه إليه    
عِقَـابِ  افرِِ الذَّنبِ وقاَبِلِ التَّوبِ شدِيدِ الْ َ *تَنزِيلُ الْكتِاَبِ مِن اللَّهِ الْعزِيزِ الْعلِيمِ    * حم   (" 

            ِـصيرـهِ الْمإلَِي ـوإلَِّـا ه لِ لَـا إلَِـهي الطَّو  ثـم عاتبـه تحـت ذلـك وعذلـه      ) ذِ

ــاب : فلمـــا قـــرأ الكتـــاب بكـــى وقـــال   صـــدق ونـــصح أي فتـ
  . )١(ورجع

    قال الفضيل بن عياض ـ رحمه االله ـ المؤمن يستر وينـصح    
   . )٢(والفاجر يهتك ويعير، 

الذي لا ينكـر  : ل ئل حذيفة عن ميت الأحياء فقا   وس
   .)٣(المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه

كان عمر رضي االله عنـه يلـبس وهـو خليفـة          :     قال قتادة   
  جبة من صوف 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٩٩الإحياء  )١(
 .جامع العلوم والحكم  )٢(
   .٢/٣٣٨الإحياء  )٣(
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ٤٤  

علـى عاتقـه الـدرة    دم ويطوف في الأسواق    ة بعضها بأ  مرقوع
ويمر بالنكث والنوى فيلتقطه ويلقيه في      ، يؤدب بها الناس    

   .)١(منازل الناس ينتفعون به
وحـالهم والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر كمــا       

كنـت أخــرج مــع ســفيان  : قـال الوليــد بــن شـجاع بــن الوليــد   
الثوري فمـا يكـاد لـسانه يفتـر الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن              

   . )٢( وراجعاًالمنكر ذاهباً
  

دخـــل عليـــه رجـــل مـــن ، ولمـــا حـــضر المـــوت الحـــسن 
زودنـا منـك كلمـات تنفعنـا      : يا أبا سـعيد     : فقالوا  ،أصحابه  

إنــي مــزودكم ثــلاث كلمــات ثــم قومــوا عنــي   : قــال ، بهــن 
ما نهيتم عنه من أمـر فكونـوا مـن      ، ودعوني ولما توجهت له     

 أعمل وما أمرتم به من معروف فكونوا من     ، أترك الناس له    
خطــوة لكــم  : واعلمــوا أن خطــاكم خطوتــان  ، النــاس بــه 

   .)٣(فانظروا أين تغدون وأين تروحون، وخطوة عليكم 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢٠تاريخ الخلفاء  )١(
  .٧/١٣حلية الأولياء  )٢(
   .٢/١٥٤حلية الأولياء  )٣(
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ٤٥  

حـسن   بـأي شـيء بلـغ ال    :الحـسن قيل لعبد الواحـد صـاحب       
 إن :فقلـت فيكم إلـى مـا بلـغ وكـان فـيكم علمـاء وفقهـاء؟              

، عرفني بالاثنين   :  فقلت، شئت عرفتك بواحدة أو باثنين      
وإذا نهى عـن  ، فقال كان إذا أمر بشيء كان أعمل الناس له    

  . شيء كان أترك الناس له 
لـم أر أحـداً قـط سـريرته أشـبه          : فمـا الواحـدة ؟ قـال        : فقلت  

   .)١(بعلانيته منه
ولا بــد مــن الــصبر علــى الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن    

  .وأهلهالمنكر وتحمل الأذى والصبر على الجهل 
، كـــان كـــرز بــــن دبـــرة إذا خــــرج أمـــر بــــالمعروف     

   . )٢(فيضربونه حتى يغشى عليه
وخــرج أبــو إســحق إبــراهيم القدســي مــر إلــى قــوم مــن    

إن تـابوا  : الفساق فكسر ما معهـم فـضربوه ونـالوا منـه فقـال        
فتــابوا ، زمـوا الــصلاة فــلا تــؤذيهم وهــم فــي حــل مــن قبلــي  ول

   .)٣(ورجعوا عما كانوا عليه
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٦الحسن البصري ص )١(
  .٥/٨٠حلية الأولياء  )٢(
   .٥/٥٨شذرات الذهب  )٣(
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ٤٦  

   :المسلمأخي 
من ترك الأمـر  :  العمري زعبد العزي بن   عبد االله قال  
 والنهي عن المنكر من مخافـة المخلـوقين نزعـت          بالمعروف

فلـو أمــر بعــض ولـده أو بعــض مواليــه   ، منـه هيبــة االله تعــالى  
   .)١(لاستخف به

التارك للأمر بالمعروف والنهي    : قال علي بن الحسين     
إلا أن يتقـي    ، عن المنكر كالنابـذ كتـاب االله وراء ظهـره           

راً عنيـداً أن   يخـاف جبـا   : ومـا تقـاه ؟ قـال        : قـالوا   ، منهم تقاة   
  . )٢(يسطو عليه وأن يطغي

لأن فــي ظهــور المنكــرات وفــشوِ الفــساد ضــرر عظــيم  
  .على الخاصة والعامة 

إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا : قال بلال بن سعد     
   .)٣(صاحبها فإذا أعلنت ولم تغير أضرت العامة

  وقد كانوا يحرصون على تجميل أنفسهم بالطاعة والبعد 
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٨١صفة الصفوة  )١(
  .٩/١٢٨البداية والنهاية  )٢(
   .٢/٣٣٨الإحياء  )٣(

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
  وفينا الصالحونأنهلك

  ٤٧  

ــذا       ــم ه ــواتهم وإصــلاح زلاته ــتدراك هف ــصية واس عــن المع
 :يقـول الخليفـة الثـاني عمـر بـن الخطـاب ـ رضـي االله عنـه ـ            

 من رفع إلي ١(عيوبيأحب الناس إلي(.   
  

، والدور متجاورة والمنازل متقابلة     ، وفي مجتمع اليوم    
ومع ذلـك تـرك الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر فـي                 

وقلَّ مـن تجـده  ينكـر علـى مـن لا             ،  الحي وساكنيه    أوساط
منكرات المنـازل  يصلي مع جماعة المسلمين أو ينكر علي  

ولهذا تجد من ينصح ويأمر بالخير يرمـى     ! الظاهرة أو غيرها    
أما ذلك الرجل الآخـر  ! خل فيما لا يعنيه بأنه متشدد ويتد  

  ! .فإنه حسن الخلق طيب المعشر 
إذا أثنى على الرجل جيرانه أجمعون فهـو    : قال سفيان   

فــلا ينكــر ويلقــاهم ، لأنــه ربمــا رآهــم يعــصون ، رجــل ســوء 
  .ببشر 

 إذ كنت آمـراً بـالمعروف فكـن مـن آخـذ النـاس          :الحسنقال  
عن المنكر فكـن مـن   به وإلا هلكت وإذا كنت ممن ينهى   

   .)٢١هلكتأنكر الناس له وإلا 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢١تاريخ الخلفاء  )١(
   .٢٢٧الزهد لأحمد ص  )٢(
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ٤٨  

ولقد تعجبت أم المؤمنين زينب ـ رضـي االله عنهـا ـ وسـألت      
كيـف  ! سؤال عجيـب  " أنهلك وفينا الصالحون   " : rالنبي  

أنهلك وفينا من يـصوم أيـام     ..  والقوام   نهلك وفينا  الصوام   
أنهلــك وفينــا مــن يقــوم الليــل !  والخمــيس والاثنــينالبــيض 

  ! ويقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار 
  

   ". إذا كثر الخبث ،نعم " :حكيمفي جواب  rقال لها 
وممــا شــاع وانتــشر فــي هــذه الأزمنــة ومــع التوســع فــي وســائل  

لأرض ممـن يحبـون أن تـشيع        الإعلام وكثرة المرجفين فـي ا     
كثــرة الفخــر واللمــز بــالآمرين ، الفاحــشة فــي الــذين آمنــوا 

بــالمعروف والنــاهين عــن المنكــر وتــصويرهم بــصور شــتى     
 بهــذا الجانــوالأمــر فــي !  المــصائب بهــم وهــم بــراء  وإلحــاق

  .خطير جداَ 
   :فضولي •

  أن من قال هذا اللفظ فمن ) حاشية ابن عابدين ( في 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .البخاريواه ر )١(
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ٤٩  

  . )١( فهو مرتد:المنكرعروف وينهى عن يأمر بالم
  : أنت فضولي 

مـن  : هـو  : ( قال في فصل في الفـضولي       ) الدر المختار   (  في  
أنــت : فالقائــل لمــن يــأمر بــالمعروف   ، يــشتغل بمــا لا يعنيــه  

   . )٢(اهـ) يخشى عليه الكفر ، فضولي 
  

وإن ممــا يؤســف لــه أشــد الأســف مــا نــراه ونــسمعه فــي    
وجـه كـل مـصلح يـأمر بـالمعروف        زماننا اليوم ممن يرفع في      

فبـاالله أيـن    . والآخرة بأنه داعيـة فتنـة وخـروج علـى الأمـة             
في من يشفق على أمتـه مـن عـذاب االله عـز وجـل فـي              الفتنة  

إن . قوبتــه ســبحانه  عاب الــدنيا والآخــرة ويحــذرها مــن أســب   
بحق تكمن في هذا الخلط والتلبيس والذي نتيجتـه     الفتنة  

  .الشراستمراء الفساد وتثبيط الآمرين بالخير والناهين عن 
وهذا شيخ الإسلام رحمه االله تعـالى بعـد أن ذكـر المفاسـد            

   على الأمة بالسيف وما في ذلك من التي تنجم عن الخروج
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤/١٣٥بن عابدين ااشية ح )١(
  .٥/١٠٦بن عابدين ااشية ح )٢(
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ٥٠  

ومــع ذلــك فيجــب : ( الــشرور والفــتن العظيمــة عقــب بقولــه 
الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر بحــسب إظهــار الــسنة  

  ... والنهي عن البدعة والضلالة بحسب ، والشريعة 
  : رحمه االله-بعبد الوهاقال مجدد الدعوة الشيخ محمد بن 

أولــه  ، تمــسكوا بأصــل ديــنكم    فــاالله االله إخــواني  
واعرفـوا  ) شهادة أن لا إله إلا االله       ( وهو  ، ه ورأسه   سأُ، وآخره  

واجعلــوهم إخـــوانكم ولـــو كـــانوا  ، معناهــا وأحبـــوا أهلهـــا  
وابغــضوا مــن  ، وعــادوهم  ، بالطواغيــتواكفــروا ، بعيــدين 

 أو قـال مـا علـي   ، أو لـم يكفـرهم     ، أو جـادل عـنهم      ، أحبهم  
فقـد كـذب هـذا علـى        ، مـا كلفنـي االله بهـم        أو قال   ، منهم  

وفـــرض عليـــه ، بـــل كلفـــه االله بهـــم  ‘ االله تعـــالى وافتـــرى 
  .والبراءة منهم ولو كانوا إخوانه أو أولاده، الكفر بهم 

 فاالله االله تمسكوا بأصل دينكم لعلكم تلقون ربكم لا   
  .تشركون به شيئاً 

   .)١(حينبالصال وألحقنااللهم توفنا مسلمين  
   ،ذلكوكثير من الناس قد يرى تعارض الشريعة في       

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٢/٧٨(السنية لدرر ا )١(
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ٥١  

 فإما أن يؤمر بهمـا    ،بالفتنةفيرى أن الأمر والنهي لا يقوم إلا        
  . جميعاً أو ينهى عنهما جمعياً

كمـا  ، بل يؤمر وينهى ويصبر عـن الفتنـة       ، وليس كذلك   
وأْمر باِلْمعروفِ وانهْ عنِ الْمنكرَِ واصبرِ علَى ما أصَابك إنِ  (قال تعالى 

  ]١٧: لقمان [ ) ِذلَِك مِن عزمِ الأُْمور

على السمع  r بايعنا رسول االله  (وقال عبادة رضي االله عنه      
والطاعة في عنا وأثره علينا سرنا ومنشطنا ومكرهِسرنا وي ،

وأن نقـوم ـ أو نقـول ـ بـالحق حيـث مـا        ، وألاَّ ننـازع الأمـر أهلـه    
 فـأمرهم بالطاعـة    ،)١()لا نخاف فـي االله لومـة لائـم       ، كنا  
  .هاهم عن منازعة الأمر أهله وأمرهم بالقيام بالحق ون
ن مـن تعـارض هـذين تعـرض الحيـرة فـي ذلـك               ظَ ـجل ما ي  ولأ

  .الناسلطوائف من 
 وتميز المفعول من ،الحقوالحائر الذي لا يدري ـ لعدم ظهور  

 لخفــاء مــا وأ، عليــه إمــا لخفــاء الحــق  يفعــل؛المتــروك ـ مــا    
   . )٢(اهـ.عليهيناسب هواه 

ل بالـصبر والـصفح وكـف اليـد لا يعنـي      كما أن القـو  
  أبداً الركون إلى الدعة والإحباط والاستسلام للأمر الواقع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . كتاب الإمارة بنحوه) ١٧٠٩(البخاري ومسلم واه ر )١(
  .١/٤١،٤٢الاستقامة  )٢(
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ٥٢  

بــل يجــب إعــداد النفــوس والأمــة بأســرها للجهــاد فــي    
والأخـذ  ، جـل وتقويـة العـزائم وشـحذ الهمـم        سبيل االله عـز   

ــدرة     ــب القـ ــتكمال جانـ ــشروعة ولاسـ ــباب المـ ــع الأسـ بجميـ
ــأذن   ــى ي ــة حت ــصره فــي   الإيمانيــة والمادي  االله عــز وجــل بن

المـؤمنين قـد بـذلوا      الوقت الذي يعلم فيه سبحانه أن عباده        
  .ما في وسعهم من البناء والإعداد والأخذ بالأسباب 

بعض المرجئة وأهل الفجور يـرون أن إنكـار المنكـر           
   :الفتنمن 

وآخــرون مــن المرجئــة وأهــل الفجــور قــد يــرون تــرك   
نـاً أن ذلـك مـن بـاب     الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر ظ     

  .ترك الفتنة 
ولهــذا ذكــر الأســتاذ أبــو منــصور  . وهــؤلاء يقــابلون لألئــك 

الماتريدي المصنف في الكلام وأصول الـدين مـن الحنفيـة        
الذين وراء النهـر مـا قابـل بـه المعتزلـة فـي الأمـر بـالمعروف          

فذكر أن الأمر بالمعروف والنهـي عـن        ، والنهي عن المنكر    
   .)١( الزمانالمنكر سقط في هذا

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣/٢٠٦على مجموع الفتاوى لمستدرك ا )١(
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ٥٣  

  :المسلمأخي 
ــالمعروف والنهـــي عـــن    ــا يعـــين علـــى الأمـــر بـ لعـــل ممـ

   :بإيجازالمنكر أموراً عدة أذكرها 
 معرفة فضل االله عز وجل علينا ونعمه التـي لا تعـد ولا         :أولاً
 فإن هذا من شـكر الـنعم والقيـام بـبعض حـق االله ـ       ،تحصى

  .ـعز وجل 
  

 العمـل العظـيم    إخلاص النية الله ـ عـز وجـل ـ فـي هـذا      :ثانياً
 للنفس أو انتصاراًوالقيام بها طاعة وقربة الله ـ عز وجل ـ لا   

  .النفسلإظهار حظوظ 
  

 فـإن أراد  ،العظيمـة  تثبيت النية للقيام بهـذه الـشعيرة     :ثالثاً
والأصــدقاء  الــذهاب للعمــل تفكــر فــي منكــرات الــزملاء      

  .وردة حلاً لإزالته وجعل لكلِ منكَرٍ
  

لقيـــام بهـــذه الـــشعيرة العظيمـــة  تعاهـــد مـــن حولـــه ل:رابعـــاً
 لإزالـة المنكـر الـذي       فالطالب يكسب معـه زمـلاء ويـسعون       

  .وأوقعيعرفون حتى يكون ذلك أقوى 
  

الرفـق بالنـاس والبحـث عـن مـداخل شـرعية لإزالـة              : خامساً
  .المنكر 
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ٥٤  

 وبعـد  ،حـين  الـصبر وتـوطين الـنفس علـى مـا تلاقيـه            :سادساً
  .المنكرالأمر بالمعروف والنهي عن 

  

استــشعار الأجــر العظـــيم حــين القيــام بهــذا الأمـــر      : اًًســابع 
  .الوحشةالعظيم فإن ذلك يهون الأذى ويزيل 

  

 والابتــسامة الإحــسان إلــى النــاس بالكلمــة الطيبــة  :ثامنــاً
المعبرة حتى نصل إلى قلوب النـاس آمـرين بـالمعروف نـاهين             

  .المنكرعن 
  

 ،إلـيهم نكـرات وإيـصالها   م تعريف الناس بأحكـام ال     :تاسعاً
ــ ــظ مـــفـ  كثـــرة الفـــتن أن الـــبعض يجهـــل بعـــض  عإن الملاحـ

  .ذلكالأحكام الشرعية في 
  

 بـاالله ـ عـز وجـل ـ والتوكـل عليـه وطلـب         الاسـتعانة  :عاشـراً 
   .والتوفيقالعون 

  

 كثرة الـدعاء والإلحـاح علـى االله ـ عـز وجـل ـ        :عشرالحادي 
  .الخيربأن يسدد المساعي ويوفق إلى 

  

 الحديثة للأمر بالمعروف  الاستفادة من الوسائل  :عشرالثاني  
 الرســــائل اســــتخدام ومــــن ذلــــك ،المنكــــروالنهــــي عــــن 

  الشخصية والهاتف والجوال والإنترنت والصحف 
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
  وفينا الصالحونأنهلك

  ٥٥  

  .كثيرةوالمجلات وغيرها والله الحمد 
   :المسلمأخي 

لقد كتبت ما تقدم من الكلام وما أعلم عند أحـد           (   
 الإسـراف  وإنـي لكثيـر  ، من الذنوب أكثر ممـا أعلـم عنـدي          

حكــم لكثيـر مــن أمـري ولــو أن المــرء لا   ى نفــسي غيـر م عل ـ
ــ ــظ حتــى ييعِ م نفــسه إذن لتواكــل الخيــر ولرفــع الأمــر حكِ

بالمعروف والنهي عن المنكـر وإذن لاسـتحلت المحـارم وقـلَّ        
ــي الأرض    ــصيحة فــ ــالى بالنــ ــساعون الله تعــ ــون والــ الواعظــ
والشيطان وأعوانه يـودون أن لا يـأمر أحـد بمعـروف ولا ينهـى             

هــاهم عـابوه بمــا فيــه وبمــا لــيس  وإذا أمــرهم أو ن،رعـن منك ــ
  . ))١(فيه

أسأل االله الكريم أن يجعلنا ممن يأمر بالمعروف وينهـى عـن        
 وصـلى  ،المـسلمين  وأن يغفر لنـا ولوالـدينا ولجميـع          ،المنكر

   .أجمعين وعلى آله وصحبه ،محمداالله على نبينا 
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٢المعارف صطائف ل )١(
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  وفينا الصالحونأنهلك

  ٥٦  

  

n  
  رقم الصفحة            الموضوع
  ٣...........................................................المقدمة 

  ٤............................................................ لمدخلا
  ١٥......................................... الأمر بالمعروف واعث ب
  ٢٣..................................................... الثمراتعض ب
  ٢٩................................................ الإنكارات طوخ
  ٣٢................................... الإعفاء من الإنكارالات ح
  ٤٨............................................................ ضوليف
  ٥٦........................................................... لفهرسا
  

B  
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